
جاء إعلان الجيش السوري الحر المنشق عن نظام بشار الأسد، عن إطلاق حملة عسرية لتخليص البلاد من حم الأسد

وحزبه؛ ليشير إل دخول الثورة السورية إل مرحلة جديدة لا تتف فقط بالمظاهرات السلمية الت تعم المدن مطالبة

العالم بمشاهدتهم وهم يتساقطون قتل ل الذين اكتفقواعد أخرى لحماية المتظاهرين العز بإسقاط النظام وإنما ترس

وجرح بنيران جيش بشار الأسد العلوي..

 

ولا يعن إطلاق الجيش السوري الحر لدعوته أن الثورة السورية ستتخل تماما عن سلميتها وإنما ستمزج بين هذا وذاك وهو

ما يتناسب تماما مع الحصار الإعلام المفروض عل المشهد السوري جراء قمع السلطات السورية ومنعها لأجهزة الإعلام

العربية والأجنبية وعدم وضوح الرؤية بشأن الثير من الممارسات الوحشية الت يقوم بها جيش بشار ضد الشعب السوري

المطالب بحريته..

تنتقل من مرحلة القتل السري الصامت إل الأنظمة المستبدة الت لا توجد قواعد ثابتة تتحرك من خلالها الثورات عل

مرحلة القتل العلن الفاجر ضاربة عرض الحائط بجميع القوانين والأعراف الدولية والحقوقية.. والسلمية الت يتمسك بها

البعض ف مواجهة هذه الأنظمة يمن أن تسير جنبا بجنب مع المواجهة العسرية خصوصا إذا كان النظام لا يأنف عن

حالة النظام السوري فإن القتل ينطلق من عقيدة علوية وبعثية وليس مجرد حفاظ عل اب المجازر دون رادع، وفارت

نظام من الانهيار لمصالح ما، وهو ما يظهر خلال اللقطات الت تبثها مواقع الثوار عن جرائم تعذيب النظام للمعتقلين

والمعارضين والتلذذ الذي يبدو عل وجوه رجال الأمن وهم يمارسون هذه الأفعال...

الانشقاقات المتوالية ف الجيش والعمليات الت يقوم بها رجال الجيش السوري الحر لها عدة فوائد من أهمها رفع الروح
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المعنوية للمتظاهرين وردع رجال بشار وإشغالهم عن الجرائم الت يرتبونها ضد المدنيين، كما أنها رسالة للخارج تؤكد عدم

استقرار النظام وعدم سيطرته التامة عل الجيش وهو ما كان يعتمد عليه النظام ف بداية الثورة لإقناع الخارج بأن الأوضاع

تحت السيطرة وأن المعارضين فئة قليلة سيسهل القضاء عليها مع مرور الوقت.. أما أن استخدام السلاح ضد النظام

سيعطيه الحجة ف استخدام المزيد من العنف فيرد عليه أن النظام لا يحتاج إل مبرر أو حجة لاستخدام المزيد من العنف

فهو يفبرك الأحداث ويستغل الشبيحة والعملاء لإظهار المتظاهرين عل أنهم مجموعة من الخارجين عن القانون، كما أنه

وفـ غيـاب الإعلام المحايـد لا يجـد صـعوبة فـ وضـع الأسـلحة فـ أيـدي المـدنيين بعـد قتلهـم وتصـويرهم علـ أنهـم مـن

"المجموعات المسلحة الت تقاتل النظام الشريف"..

العزلة الدولية تزداد عل نظام بشار يوما بعد يوم واستمرار المظاهرات طوال هذه الشهور أربك حسابات النظام كما أربك

حسابات المقربين منه مثل إيران والت بدأت تشعر بحرج موقفها وأرسلت بعض الرسائل الت تدين ممارسات نظام الأسد

بل تعدى ذلك لفتح خطوط اتصال مع المعارضة خوفا من أن تخسر "الجلد والسقط" إذا انهار نظام بشار..

الغرب ما زال ينتظر المزيد من نجاح الثوار ل يتخذ خطوات أكثر تأثيرا وه عادته مع جميع الثورات العربية فهو يركبها

دائما ولا يدعمها ولا يهمه حقوق مواطن عرب بقدر ما يهمه الحفاظ عل مصالحه بغض النظر عن طبيعة النظام الحاكم بل

كل الأحوال الرهان عل نه لا يستطيع فون الأقرب إليه لأنها تنفذ له ما يريد رغم إرادة شعوبها ولالأنظمة المستبدة قد ت

الجواد الخاسر وعندما تستمع إل كلمة "ارحل" لأحد الحام من الغرب تعلم أن هذا الجواد أصبح خاسرا وعليه أن يغادر

الحلبة..

يوشك نظام بشار عل الانهيار أكثر من أي وقت مض واستمرار الانشقاقات ف الجيش وتزايد أعداد المتظاهرين وتراجع

لهجة الدول الموالية للنظام السوري وسعيها لإيجاد حلول مع المعارضة واعترافها بقوة الأزمة وضرورة طرح مقترحات

للخروج منها كل هذا يشير إل صحة هذا التوقع، ولعل ما قيل عن انقلاب كان يخطط له نائب رئيس الأركان قبل أن يتم

تصفيته والإعلان عن وفاته لاحقا بأزمة قلبية ليأت ف سياق قرب انهيار الدائرة المغلقة عل بشار ووصول اليأس لها

وشعورها بقرب النهاية، وهو ما ينبغ أن يركز عليه الجيش السوري الحر ف تخطيطه المستقبل؛ فالوصول إل هذه الدائرة

واختراقها سيساعد كثيرا ف سرعة انهيار النظام.
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